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  الجديد))العراقية((وزير الخارجية 
 

  وعي الماضي واِستلهام دروسه:الذاكرة ((ـ 
 لوضـع الحاضـر فـي المســتقبل ،

  ـ)) إنَّ أُمـة بلا ذاكرة هي بلا مستقبل
  ـ1ـ 

أسماء الحكومة الجديدة بتوزيع المقاعـد علـى         2003وخلال شهر آب من عام          أُعلن في العراق    
 ـ      قائم على المحاصصة ،       قلق  وفق توازن  الطوائف والأثنيات  م المقـدس   وأدى جميـع الـوزراء القسَ

م أمام أنظار    وهو التناقض الأول الذي سقطوا فيه ، عندما قبل الوزراء القسَ           .بالإخلاص التام للعراق    
قرار حتى  بول بريمر مندوب القوات الأمريكية المحتلة للوطن العراقي وفق          الجنرال  : الحاكم الأمريكي   

 ،  من نتائج هـذا الاِحـتلال     فيه   الذي يعاني شعبنا      والأمر الواقعي المُعاش   1483مجلس الأمن المرقم    
 حول الكفاءات والتكنوقراط التي كان يتغنى        السياسية والإِعلامية الصاخبة   وتبخرت مقولات الدعاية  

 تحت  انعانيي  وشعبه هيكون الإِخلاص للوطن العراقي وأرض    فكيف   . فيها بعض أعضاء مجلس الحكم    
 قادتـه   ويـتكلم  .؟   ترهبهم فيه طائرات العدو المحتل    و  وخيولهم الحديدية  سنابك المحتلين العسكريين  

 ــ في كل الأمور الجوهريـة لس ياء على العراقـالأوص ـ مثلما يتصرفون ـ   الأمريكيون ته ـياس
  وتركيـب  قامةإِ، أو إقامـة     من جهة ،  ة  ـسـهذه المؤس ل  ـحتفكيك أو   مون على    يقدْ :الوطنية  
ألا  ! ؟   ويمثلون العراق في ذلك المؤتمر الدولي أو ذلك الاِجتمـاع العـالمي            . من جهة أخرى   تلك ، 

  .  ! ؟ م حول الإِخلاص للعراق المستقلـسَ القَ مضمونيتناقض ذلك مع
 ـ    على الأوامر يوافقون  العراقيون الموظفون في المجلس الاِنتقالي           أن ـ الأمريكية الصـادرة بش

 نيسان من كل عام عطلة رسميـة ،         9في يوم   له  كقرار اِعتبار يوم الغزو للعراق والاِحتلال       : العراق  
:   العراقيـة   من الأجنبي من سجلات العطُل الرسميـة       لتي ترمز للتحرر السياسي   وإلغاء أيام العطلات ا   

بريمـر  بول  ر  لقد بصم أعضاء المجلس الاِنتقالي على قرا      . . .   تموز من كل عام    14كيوم ثورة   
 بفعـل   تحققت للجماهير الشعبية العراقيـة    تلك العطلة التي    . . . للدولة العراقية   رسمية  العطلة  الحول  

الذي حظيَ بالإِجمـاع     و 1958تعمار البريطاني في العام     ـمن الاِس السياسي  التحرر  والتحرر  الوطني    
قوى السياسية التاريخية الوطنية    باِعتراف جميع ال  منذ ولادة ذلك اليوم الأغر ،        الوطني والشعبي 
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روط المجلس الحاكم للإرادة الأمريكية ونفذوا ش     أعضاء  ومع ذلك اِستجاب     ،   العراقية
  . صاغرينأولي النعمة السياسية عليهم

 الألوف من القوات الأجنبيـة الـتي        مئات     ذلك الواقع المرئي ، الملموس ، في العراق الذي تحتله           
على الطبيعة الموكولة لهذا المجلس وهـي تغطيـة         ((اليومية ، يتيح التأكيد مجدداً      تستبيح كرامة أبنائه    

وعلى كونـه    . أولاً)) الاِحتلال ، وتبرير اِنتهاكاته لسيادة العراق واِستقلاله وموارده وحقوق أبنائه         
 لا علـى    أثنيةوة  يطائفييس  متوازن قلق قائم على مقا    تمثيل  عبره العدو المحتل إقامة     بناءً سياسياً يحاول    

، وذلك على نحو لم يشهد له تاريخ العراق مثيلاً ، وبشكل مغاير             الواحد  العراقي   المجتمعأساس  
. . . ً  ثانيـا   ، أي على أرضية التمهيد السياسي للتجزئة والتفتيت المسـتقبلية ،           تماماً للوطنية العراقية  

 ـ  صحيح إنَّ هذا المجلس عراقي التكوين بالأشخاص الذين يمثلون           لكـن  ية ،   ـبعض القوى السياس
ً ، ثالثـا   ، من جهة ،رف الأمريكي كان واضحاً في صياغة تركيبة هذا التكوين   ـالتص
 بعـد أنْ    لاِحتلال الأجنبي قوات ا  عن المقاومة الوطنية العراقية والعنيفة المسلحة ل       نتج بالأساس وإنه  

ستفسار وتلقي بعـض المعلومـات      كان الأمريكيون يفكرون بالاِحتلال المباشر وإيجاد مستشارين للاِ       
السابق الذي تطرقنا إليـه      التوصيف   منكثر صحة   ما هو أ  لكن   . رابعاً من جهة ثانية ،    ،   التفصيلية

الأمر الذي يعني إنَّ السـلطة      هو الواقع الحقيقي للسـلطة الأجنبية المحتلة القائمة ،         . . . أعلاه  
الكاملة على   الاحتلاليةالوصاية  العامة و الاِنتداب الأجنبي   الأمريكية الحاكمة هي سلطة     

وإلا مفاعيـل    ،   قرارات المجلس التي يجب أنْ تنال رضا بريمر       فيها   بما   قرارات العراق السياسية  
   .  الفيتو الأمريكي وذرائعها متوفرة على الدوام

ات الإِستراتيجية   على كافة المستوي    الغازية المحتلة  اِستمرت خطوات الاِستجابة للقوة الأمريكية    لقد      
ذا الجانب السياسي الذي حققته الدولة العراقية        له البنية التنظيمية  تفكك: الأمريكية  السياسية  للرؤية  

 حزيـران   30 في أعقاب ثورة العشرين الوطنية التحرريـة في          الملكي/ العراقي الوطني  الحكممنذ نشوء   
  سبيل تدعيم بنية الدولة العراقيـة       في  والسواعد  ، ومضي آلاف الشهداء وملايين المضطهدين      1920

 ـ      الثورة المتماسكة على مدى السنوات التي أعقب فترة اِندلاع        ه وتحقيقها الهدف السياسي الذي رفع
  السياسـي  تقلالـ وتحقيق الاِس   البريطاني الأجنبي  التحرر من الاِنتداب  : القادة العراقيون   
 زتعـزِ أو   . من ناحية  ،   على العراق  ة وتعزيز السيادة الوطني   الوطنيالعراقي  وإقامة الحكم   

 الذي يتلاءَم مع الرؤية الأمريكية ذي القطبية العالمية المتفردة ، على كـل المسـتويات                ذلك الجانب 
 لشركاتها العملاقة بغية    قاولاتالموإعطاء  . وشؤون التصدير   . الإستراتيجية الأمريكية من الخصخصة     

 وإقامة العلاقات السياسية    .ي دمرته القوة العسكرية الغازية       أعمار الذ  ةعادإِ ما يسمى ب   تربيحها عبر 
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المحـافظون الجـدد    ((أي على هدى رؤيـة       : الخارجية على هدى الرؤية السياسية الأمريكية     
   .من ناحية أخرى ))والمسيحيون المتصهينون

 السيد تعيينا ـ عملية      من هذا المنظار المحدد نتبصر في المعاني الدالة التي تفرزها ـ أو التي ستفرزه 
 بول بريمـر  : المندوب الأمريكي    ، لم يتوانَ     ةهوشيار زيباري على رأس تنظيم وزارة الخارجية العراقي       

 إنْ لم    القرارات الصادرة عن مجلس الحكم     لى الفيتو المسبق ع    حقه المطلق باِستخدام   حولعن الإعلان   
ضوعة وجود المستشار الخاص بكل وزير ، ممـا          ، مثلما لم يتوانوا عن إشهار مو       تلائم مصالحة بلاده  
 ـ : التاليـة    ة الحِكم الذي أوجز ر  اكباء العراق ال  عرأحد ش  بيتيجعل اِسـتذكار      تمامـاً  بةـمناسِ

  :لتوصيف الحالة الراهنة 
 ذا الوزير تعربدـار قد شرب الطلا        فعلام يا هـتشـالمس

كلا ين بعد اِكتسابهم الوعي الفكري والسياسي ،     ولكن هل يستطيع الوزير العربدة أمام العراقي
 :الشاعر العراقي الخالد هذين البيتين :  ، الأمر الذي يجعلنا نردد مع الرصافي بالتأكيد

 خُـ          له بينها لو كان يخجل توبيالةًـوا الوزيرً مقـألا بلغ
 خُار فزرنيـ          وأما جناب المستشام الوزارة نورةًـأراك بحمَّ

 .! !     فذلك واقع الحال الأصح الذي ينطبق على الواقع 
، وما هو تأثير مكونات الدولة على       ؟  الدولة المعنية   لسياسة   العمل الخارجي    ولكن ما هو مفهوم       

نحن نتحدث عن الدولة القائمة المستقلة ذات السيادة السياسـية          مع العلم ،    ،  من جهة   ،  ؟  صياغتها  
ارجية للدولة المعنية   ف السياسة الخ  رَـعْتُ . من جهة أخرى  ،   المحتل عسكرياً وليس الوطن   هنا ،   

بكافة مناحيها في    وقوتها العسكرية     الداخلية وقواها المادية اِنعكاس لقوة التكوينات المجتمعية     : بكونها  
يش في حالة  والجميع يعترف في هذه الأيام إنَّ العراق يع.إطار سياسة عامة واحدة تجاه الأجنبي الآخر    

 ـحَتَو .  التي كانت قائمـة    وإِنفلاش الدولة   والسيادي اِنفراط عقد الاِستقلال السياسي     الرؤيـة   مكُّ
اً على منصـب     تعيين شخص موثوق به أمريكي     يعَّدومن هنا   شؤونه السياسية ،    ب الأمريكية  

 .  من ضرورات الاِحتلال ضرورة أساسيةالعراق الخارجية
 القيادات السياسية الكرديـة     على العراق دورَ  الأمريكي البريطاني   لعدوان   لقد أوضحت يوميات ا       
 ، نتبين ذلك من إبادة أنصار الإِسلام في حلبجة وجوارهـا     الغزو والاِحتلال في إطار ذلك    حة  لَّـالمس

 في  و ومشاركة الأكراد المسلحين قوات الغز     . والقصف الجوي     الطالباني عبر التنسيق مع قوات جلال    
ذي العلاقات المعروفة بالكيان الصـهيوني      واِستقبال غارنر   . بعض حلقات العدوان العسكري     تنفيذ  
 وبول بريمر كمـا     . بالورود الزاهية والبسمات العريضة الفرِحة ورقص الحسناوات ودبكاتهنَّ          وبريمير
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 .العسكري المختص بشؤون المناضلين الدوليين التي تسـميهم أمريكـا بالإرهـابيين             : هو معروف   
 بحـق  المـذابح  واِرتكاب العديد من .والمطالبة العلنية ببقاء الأمريكيين في العراق واِستمرار الاِحتلال  

وغير ذلك مـن    والمجازر بحق الجامعات     .العرب والتركمان في كلٍ من كركوك والموصل وجوارهما         
 ـ أفعال غاية في غرابتها الذي يتشدق به حـزب  )) الوطني((لمفهوم ل وفقاً  ـ ولا أقول في نذالتها 

  الوطن العراقي من الاِحتلال ولا توحدَ      مَالاِتحاد الوطني الكردستاني ، فلا سلِ     : الطالباني  جلال  السيد  
 .  جوف الرؤية الأمريكيـة     في بُّهو الذي يصُ  العراقية  وما تحقق على الأرض      .! الوطن الكردستاني   

تزم بيافطته المرفوعة حـزب     الذي يل )) قراطيالديم((المفهوم  و . وكل الصيد في جوف الفرا كما يقال      
والسيد زيباري يمثل الحـزب الـديموقراطي       . سليل أسرة الولاءات الأجنبية المتعددة       زانيبر ال مسعود

ل ، ويعلن   تقِـ المس هِـمَـلَـالكردستاني بقيادة مسعود البارزاني الذي يحتفظ بميليشياته المسلَّحة وعَ        
 ـ ةالعراقي)) االله أكبر (( ـةرايـ فوق ذلك ـ رفضه لرفرفة   لطة ـ فوق المناطق التي تقع تحـت س

: بالثقة الأمريكية المطلقة الأمر يدفع المرء لرفع التساؤل التـالي           يحظى  والسيد زيباري     . ..ميليشياته  
 .  ؟ مستقبلاً)) العراقي((أي جهة سيخدم وزير  الخارجية 

اق الأمريكي بغية تنصيب الرموز المضمونة أمريكياً           جاء تعيين السيد هوشيار زيباري في ذلك السي       
 وإذا أخذنا الطـابع الموضـوعي للمفـاهيم         .م بها   التحكّعلى رأس المناصب التي يريد الأمريكيون       

 ، فينبغي عندها توضيح الرؤية الأمريكية حـول المسـتقبل            في المكان المعلوم والزمان المحدد     السياسية
توضيح تلك الرؤية كـان مضـمون    إنَّ . الشرق أوسطيةسية الأمريكية السيا في إطار الرؤية  اقيالعر

رحـه  طتم  الذي ـ الاِستفسار ذلكحولبشكل تفصيلي  هاقد تناولنـ و على ذلك التساؤل  الجواب
العراق المستقبلي في رؤية البعض      ((:والذي كان عنوانه     2003 تموز   15بتاريخ  )) كتابات((موقع  في  

السياسة تكمن في التشخيص    : بين الرؤية الموضوعية والذاتية     ((وضوع المعنون   المكذلك  و.  ))العراقي
والمنشور في العديد من المواقع       2003 آب   15المكتوب يوم    و ))والاِستنتاج ، الرؤية العالمية هي المنطلق     

    .))كتابات(( التي من بينها موقع الكومبيوترية
  ـ2ـ 

 هذا ينطوي على لقب سِـري متعـارف عليـه          هل الاِسمُ و،   ؟   مَـنْ هو وزير الخارجية الجديد      
، وهل الشخص الكـردي     ؟   البرزانية/ء المصلحة الأمريكية    يتحرك عبره على ضو   و ))لذوي الأمر ((

فهل كان خال الحـزب     ،  ؟  الموثوق به أمريكياً ينطلق في عمله من رؤية كردية مستقبلية أو أمريكية             
 ، كون أرومته تنحدر من      مع إِحدى الفضائيات العربية   راد في مقابلة    فقط كما قال أحد المتابعين الأك     

عود العائلية  ـعشيرة الزيباريين ممن يقطنون في جنوب تركيا وجبال حكاري التي تعود أصول أم مس             
 تاريخياً للبرزانيين   غير موثوق فيهم فضلاً عن كونهم مناوئيين      لأنَّ زيباريي العراق الأكراد     و؟  من هناك   
بما سـبق أنْ   بالرؤية الصهيونية لما ينبغي أنْ يؤول إليه العراق له علاقةكانت  هل   و أ . معلوم   كما هو 
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مصطفى البارزاني  :  المعنـون    فاضل البراك الدكتور  التي وردت في كتاب المرحوم       ؟   ذكرته التقارير 
 : الذي جاء فيه التالي 1989 الصادر في بغداد في عام الأسطورة والحقيقة

وشـارك فيهـا عشـرون    .  ، اُفتتحت دورة أخرى مكانها هذه المرة تل أبيب       1974 آب   وفي    ((
وقد تم  . الذين اُختيروا من طلاب وخريجي الدراسة الإِعدادية الفرع العلمي          شخصاً من أتباع البرزاني     

 ـ  1975وفي شباط   . . . تدريبهم على الأسلحة المضادة للدبابات التي تعمل بأشعة الليزر           ت  ، اُفتتح
 ، ملاحظة   في ظل حكم الشاه للإيراني المقبور كما هو معروف        {الإيرانية  ) أشنوية(دورة في منطقة    

وشـارك  . يوماً  ) 45(وكانت مدتها   . وقام بالتدريس ثلاثة خبراء صهاينة      } من قبلي  يجب أنْ تقال  
. بلية  تدور حول نصب الكمائن وزرع الألغام والحروب الج       وكانت مواضيعها   . فيها ستون شخصاً    
وهو يهودي أصله من عقرة قيل      ) جميل(صهيوني في التدريب على المدفعية يدعى       كما شارك ضابط    

وقد ]  أي في الكتاب الذي ننقل عنه هذا النص ذاته        [إنه اِبن الخواجة خنو الذي ورد ذكره سابقا         
 طالبين في نفس    نشأت بين جميل وعزيز عقراوي علاقة متينة وصداقة حميمة بعد أنْ ظهر بأنهما كانا             

 ] .ت عدم ذكر اِسمها كما يقول المؤلفلّبالاِستناد إلى شخصية كردية قابلها فض[المدرسة في عقرة ، 
 الأسمـاء    الرؤية والاِستهداف الرئيسي       ومن الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدورات الصهيونية       

 وكـريم سـنجاري ، ويـونس        غازي الأتروشي ، وريا رؤوف الساعاتي ، وجوهر نامق ،         : التالية  
وحسـين السـنجاري ،     روزبياني ، ومحمد معروف الملقب باِسم هافاك جوجلة ، وآزاد برواري ،             

ومحمد أمين عقراوي ، وعبد الرحمن إسماعيل عقراوي ، وبيروت أحمد ، وطه عبـد االله الخيـاط ،                   
حسـين بيـداوي ،      خومة ، و    الرحمن ، وكاميران مفتي ، ومصطفى      وإبراهيم بيداوب ، وجبر عبد    

ل رشيد ، ونوشيروان مصطفى ، وتحسين الأتروشـي ،          ي ، وجم  )الملقب هوشيار (ونوري حيدر   
وعبد الخالق معروف ، وكما أحمد برقي ، وحالكة ، وحسو ميرخان ، ومحمد سـعيد الدوسـكي                  

 ةلوماته مستمد ويشير المؤلف إلى أنَّ مصدر مع      [. ]1 . [)) كاكائي وفرانسوا الحريري وجرجيس فتح االله      وفلك
وكذلك اِستناداً إلى الجريـدة البيروتيـة        . 16/11/1987 في    أُجريَتْ من مقابلة له مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اِسمها         

ويلاحظ المؤلف إنَّ أغلبية المشـتركين في تلك الدورات       ] . 19/7/1973في عددها الصادر بتـاريخ      ] النهار[
آنذاك ي الحظوة المالية ، ومتزوجون من أجنبيات ، ويقيمون          ممن يقيمون في خارج العراق ، ومن ذو       

 .في أوروبا أو كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية 
الملقـب  (نـوري حيـدر     { عن كون وزير الخارجية العراقية الجديد هـو          صحَّ التقدير     فإذا  
ني قد حقق أحد أهـم      على ذلك ، فأنَّ كيان الاِغتصاب الصهيو       تدُّلُ   لوجود عدة قرائن  } بهوشياري

المتنفذون في أجهزتـه السياسـية      الأشخاص  مستقبل العراق ، كما يعتقد      مصير  خطواته حول تقرير    
إنْ لم يتصاعد فعل المقاومـة الوطنيـة        ،  العليا والأمنية الاِستخبارية في الموساد الخاصة بالعراق        
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نـاء حالـة وطنيـة    وب العراقية الهادفة القضاء على الاِحتلال الأجنبي وتصفية ذيولـه  
إذا كان ذلك التقدير صحيحاً      في أية حال إنَّ الأمر لا يتغير جوهرياً          . ديموقراطية في العراق  

 ، طالما إنَّ أعضاء الإدارة السياسية الأمريكية ذوو الرؤية الصهيونية هم المقررون في              أو غير صحيح  
 الرأس منها لكي يبقوا هـم       وقطعواشؤون العراق السياسية الذين أشرفوا على تأسيس الوزارة         

 وهو الأمر الذي يتطلب     . يها والمتحكمون في شؤونها الجوهرية المستقبلية     المسيطر عل  العقل
 .إلقاء المزيد من الأضواء على الرؤية الصهيونية تجاه العراق 

  ـ3ـ 
 حقب أشور ونبوخذ     تمتد إلى  ريخ رؤية مديدة منغرسة في أعماق التا      الرؤية الصهيونية تجاه العراق       

)) : التـوراة (( كتاب   أكد عليه  ولكن لا بد من اِستذكار ما        . ولا مجال للحديث عنها هنا     نصر ، 
لا بد من اِستذكار    . . .  أساس وعيهم التاريخي     لالكتاب المقدس لدى سادة الفكر الصهيوني ويشكِّ      

هيئوا  ((: ومحتواه الفكري    ذلك الاِستهداف طبيعة   لأخذ فكرة عامة عن      الأقوال تلك بصدد العراق   
إلى فوق  هاأنذا عليك يانينوى ، فاِكشف أذيالك       ((و)) قتلاً بإثم آبائهم  ) العراق(لبنيـه  

وجهك ، وأري الأمم عورتك والممالك خزيك وأطرح عليـك أوسـاخاً وأهينـك              
اِقطع بابل اِسمـاً ونسـلاً وذريـة ،         ] التوراةكتاب  قول  يوعن بابل   [. . .  وأجعلك عِبرة 

ر بابل إلى الأبـد ،      لا تعمَّ . واكنسها بمكنسة الهلاك    جعلها ميراثاً للقنفذ وآجام مياه      واِ
فهـل   . ))كَن إلى دورٍ فدور ، بل تربض هناك وحوش القفر ويملأها البـوم            ـولا تُس 

 والبُوَم التي تتآلف والعيش وسط       المتمددة وسط الأراضي القاحلة    العسكريون المحتلون أولئك الوحوش   
     .      ؟ الخراب

عدم الوقوف في حضرة التـاريخ      ضرورة   ولكن لا بد من رؤية الحاضر لعدة أسباب ، من بينها                
البعيد ، ومتابعة الحاضر السياسي في الوطن العربي والرؤية الشرق أوسطية وأوضاع العراق ، ومن بين                

الصهيونية اليهودية  )) الرؤية التاريخية ((الوطنية العراقية والقومية العربية تبرز تلك       )) الهموم((كل تلك   
أرضك : (( القائل   الإسرائيليمفاهيم الشعار المعلَّق على الكنيست      / التي أجملته كلمات    الراهنة للعراق

على ـ مع سبق التصور والإِصرار ـ  وهو ما يعَّد عدواناً   ))يا إسرائيل من النيل إلى الفرات
 المزعومة لذلك   ))الحدود الإسرائيلية ((ل  فرات التي تشكِّ   ، لأنَّ غرب ال    العراق وفق كل المقاييس   

 وإنَّ العلم الإسرائيلي يحتوي بين الخطين       . هذا من ناحية  الشعار تستهدف جزءاً من الوطن العراقي ،        
الصهيوني ،  / اليهودي  لإنجاز ذلك  الهدف    الإسرائيلير عن الإِصرار    الأزرقين أراضي ذلك الكيان يعبِّ    



 7

في العلـم   والمرسوم  على واجهة الكنيست الإسرائيلي     نَّ الشعار المكتوب    إ: اِعتبار  على  
 وهذان الخطان  . يشرحان ويختزلان بصورة مكثفة طبيعة الهدف الإستراتيجي      الإسرائيلي  

 ـ   فوق ذلك   وهما . النيل والفرات     نهري  كناية رمزية عن كل من     الأزرقان ي للشـعار   ـ تأكيد توثيق
  . من ناحية ثانيةالأول ، 

 :    ولكن ماذا قالت وثائق العدو الرسمية الأكثر حداثةً ، لنتفحصها وفق التتابع التاريخي  
ستخدم المساعدات المقدمة إليها بصورة     ستكون اِتجاهات لدعم الأقليات ، إذا كانت تُ       ((ـ       # 

ستغلالهم الفـرص   مجدية وفعَّالة ، وقد وجِّهَت العديد من الاِنتقادات للأكراد على سلبيتهم ، وعدم اِ             
 بالجلسـة  وهي إحدى الدروس التي توصل إليها مكتب رئيس  الوزراء الإسـرائيلي )) السانحة للقتال 

اِسحق رابين  في جلسته الخاصة بالقضية الكردية العراقية ، التي حضرها             :  1975 / 3 / 13المؤرخة في   
يس شعبة الأركـان اللـواء      وزير الدفاع شمعون بيرس ورئيس الأركان مردخاي غور ورئ        ((كل من   

وقائد سلاح الجو اللواء بنيامين بيليد ،  هرتسل شبير ورئيس شعبة الاِستخبارات اللواء شلومو جازيت         
ئيفي واللواء إحتياط يهوشفاط هركابي مساعد وزيـر الـدفاع           رحبغام ز  ومستشار رئيس الحكومة  

إِمكانيـة  ((للبحث في   )) الإسرائيليةللسياسات الإستراتيجية ، والرئيس السابق لشعبة الاِستخبارات        
قـد  المؤلِف للكتاب الذي اِقتطعنا الاِستشهاد منه       وكان الكاتب   ] . 2 .[))إحياء التمرد الكردي  

إنَّ المساعدات الإسرائيلية التي قدمت للأكراد ، لم تقم فقـط علـى المصـلحة               ((أوضح في مدخله    
ما لم يقله الكاتب إنَّ المسـاعدات قـدِّمت         . ] 3[)) أيضاًالإِسرائيلية ، بل كان هناك جانب إنساني        

 للشعب الكردي الذي تنامت أواصره ووشائجه مع العرب العراقيين   سوليلمسلحي مصطفى البارزاني    
أيضـاً حـول    الكاتـب   ، وما لم يقله      من ناحية ،  والمصلحة المشتركة   في بوتقة الحضارة الإسلامية     

 ))الإِنسانية ((لماذا اِقتصرت تلك المساعدات   : تساؤل التالي    على ال  ةابمضمون الإج الجوانب الإنسانية   
مل قوى الأكراد الوطنية الثورية في كل مـن         ـولم تش على أكراد العراق المسلحين وإيران      

الويل لنا مـن    ((الفزاعة هو   /أم أنّ الخشية  .  يكن للأكراد فيهما مسلحون مقاتلون ؟        لم؟ ، أ   تركيا
إننا وأنتم   حركة عربية ، التي سرعان ما ستتحول إلى فزاعة ،            شرق أوسط متجانس يخضع لسيطرة    

. ] 4[كما قال مندوب الحركة الكردية المسـلّحة        )) الإسرائيليين سنصبح ضحية هذه الحركة    
 في العديد مـن الوثـائق الفكريـة         الإسرائيلية المُعلن عنها  /ة الصهيونية ـيمنْوهي الأُ 

حتمال تجزئة العراق وتفتت المجتمع     ومؤدى ذلك كله اِ    .وليس الدفينة فقط     ةوالسياسية الصهيوني 
 .  على الصعيد العراقيوهو ما خطط له كيان الاِغتصاب الصهيونيالعراقي 
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ـ أما الرؤية السياسية للعراق المستقبلي فقد ضمته الوثيقة المسماة بوثيق أدونين الـتي كـان                    # 
أفضـل مـا    ((إنَّ  :  بخصوص العراق ورات  تضمنت العديد من التص   التي  و 1982  عام ها نشر تاريخ

يمكن أنْ يحدث في العراق ومن شأنه أنْ يحقق مصالح إسرائيل هو تجزئة العراق إلى دولة                
هكذا يجزم زئيـف شـيفي المعلـق        )) شيعية وأخرى سنية ، وكذلك فصل المنطقة الكردية       
هو الأخطر علـى     ون العراق ك.  يلي  ئالعسكري المعروف والمقَرَّب من دائرة القرار السياسي الإسرا       

والعراق ، بما فيه من ثـروة       ((الوثيقة  تلك  كما تقول   الكيان إذا بقيَ متماسكاً ويملك قراره السياسي        
 ، قد أصـبح مرشـحاً مضـموناً         من ناحية أخرى   ، وما فيه من تمزق داخلي ،         من ناحية نفطية ،   

دى ـوريا وعلى الم  ـسفالعراق أقوى من    لأهداف إسرائيل ، وتجزئته أمرٌ أكثر أهمية لنا من سوريا ،            
 وعليه فـإنَّ    . ]5[.)) رائيلـإنَّ القوة العراقية هي مكمن التهديد الأكبر لإس       والقريب ،   

:  ، يمكن لها أنْ تتواجد حول المدن الرئيسـية الـثلاث             من الدول } أو أكثر {ثلاثة  ((
 عـن السـنة     البصرة وبغداد والموصل ، وسوف تنفصل المناطق الشيعية في الجنـوب          

والأكراد في الشمال ، ومن المحتمل أنْ تؤدي المجابهة الإيرانية ـ العراقية إلى تعميق هذا  
الأمر الذي يفسِر الدعم الصهيوني ـ الأمريكي للطرف الإِيراني في مراحل الصـراع   )) الاِستقطاب

ريكي لصالح رؤيـة    واليوم تصب نتائج كل التطورات التي ترافقت مع العدوان الأم         .  ]6. [الأخيرة  
كيان الاِغتصاب الصهيوني ، على صعيد المخطط الإستراتيجي الذي تحدثت عنه الوثيقة المؤرخـة في               

، أي إبَان شَـنِّ العدوان على لبنان واِحتلال ثاني عاصمة عربيـة بعـد           1982 عام   حزيران من    13
 .] 7)) [عالم المعرفة((كتاب صادر عن في والمنشورة القدس ، 

 لقد بـات    . الدور الإسرائيلي في تأبيد الحصار على العراق حتى إسقاط دولته         ـ      # 
بغيـة وصـوله     على العراق     الأمريكي الشامل   الحصار مسألةالإسرائيلي في   /معروفاً الدور الصهيوني  

 ،اِستنتاجات مروعة فظيعـة     مرحلة التوصيف الذي قالت عنه منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة           
إنه  ((. . . : 1993يوليو  / في تموز  237التحذير الخاص رقم     : برنامج الغذاء العالمي     برهاوأطلق ع 

التي شلَّت فعلياً الاِقتصاد كله      . . . لا سيما بسبب اِستمرار العقوبات    . . . بلد اِقتصاده مدمر    
 وأدت إلى عوز مستمر وجوع مزمن ونقص في التغذية مستوطن وبطالة متفشـية ومعانـاة واسـعة                

ويعيش أغلب السكان العراقيين في ظروف يرثى لهـا إلى أقصـى الحـدود ، وهـم                 . . . الاِنتشار  
ويستمر تدهور الوضع   . . . تتكشف مأساة إنسانية خطيرة     و. . . مشغولون بصراع من أجل البقاء      

 ولــه وص. . . ] 8 [.)) الغذائي للسكان بمعدل السكان في الأقطار الأفريقية التي تحل بها الكوارث          
واقع العـربي  وسيلحقوه ـ بعد الاِحتلال ـ بال  ] 9[لعراق لالآماد التي نتج عنه الاِحتلال الأمريكي 
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لقد جاءت الوزارة لتنفيذ الرؤية     رادة الصهيونية وهو الهدف الأبعد من الحرب ،         الرسمي المستسلم للإ  
ية لتنفيذ أهدافهما   واِستلم هوشيار زيباري وزارة الخارج    الأمريكية الصهيونية المشـتركة ،     

ل والوكيهو الموثوق   :  والأمريكي الرؤية والولاء      ، الأثْني الروح والفكر  :  والزيباري    .كما نتصور 
هي المظهر الرئيس في سياسـة      على طريق صيرورة الرؤية الأجنبية المناوئة للعراق الموحد تاريخياً          

على صعيد الممارسة العمليـة     الإسلامية  طب هويته الوطنية العربية     ـ ، وبالتالي ش   العراق الخارجية 
الذي اِعتلـى   النفط  و  وكانت الخارجية  :ر عن هذا الموقف     ـبِّـلكي تع جاءت الوزارة   لقد   .كلها  

لربيب المعلـن   التي تتجلى عند بحر العلوم ا     [الروح الطائفية   يمثل   سنام وزارته إبراهيم محمد بحر العلوم       
ا الجناحان القويان للنسر الأمريكي ـ الإسـرائيلي المتلـهف     وكلا الوزارتين هم]لشاه إيران السابق

، واللذان سيطيران به وعليـه      السيطرة على كل العراق حاضراً ومستقبلاً       :  الكلي    السياسي للهدف
، ما لم يقل الشعب العراقي قولته العظمة الـتي          اِعتماد الرؤية السياسية لهما على صعيد الوطن العربي         

 . مريكي الأجنبي تطرد الاِحتلال الأ
 :  ورحم االله أحمد شوقي الذي قال 

 وللمستعمرينَ ـ وإنْ ألانـوا ـ          قُلوبٌ كالحجارة لا تَرِقُ
 باقر الصراف                                             2003/ 9 / 1 2    

 ا   كاتب عراقي مقيم في هولند                               
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 التوضيحات والهوامش والمصادر

 
 مصطفى وقال إنّه حصل عليه بصعوبة بالغـة ،  نوشيروانـ كلمني عن ذلك الكتاب السيد      ] 1[    

 وهو ما يساوي السبعمائة ليرة سـورية        واِستجلبه من أوروبا بكلفة تقارب العشرة جنيهات إسترلينية       
بدمشـق في   د المشار إليه الذي كان يقطـن سي وأكد ال. وهو مبلغ كبير قياساً لدخل الفرد السوري      

 ـ   ح  شفويين حول آفاق   ر ونقاش في إطار حوا  سورية آنذاك ،     إنَّ هزيمـة   :ها  ل القضية الكردية ومآل
كانت هزيمة سياسية وليس     1975في عام    البارزاني   طي الكردستاني بقيادة الملا مصطفى    الحزب الديمقرا 

 ـ ع الأمين العام المساعد للاِعسكرية فقط ، أما هزيمتنا ـ وكان يشغل موق   تانيتحاد الـوطني الكردس
بقيادة السيد جلال الطالباني ـ فقد كانت هزيمة عسكرية ويمكن لنا العودة إلى ساحة الكفـاح في   

حتفاظ به مصـوراً ،      الاِ حصلتُ على الكتاب وقرأته قررتُ     وعندما   .كردستان متى تتغير الظروف     
عضو المكتب السياسي للاِتحاد مسؤول      ناوشخوتور كمال   كت الد في بي  السيد محمود عثمان     لتقيتاوِ

مه قد ورد فيـه    ـسيما وإنَّ اِ  ـألته عن صحة المعلومات الواردة في الكتاب ، س        ـوسمكتب دمشق   
مع تفسير وتبرير بعض الحوادث      ، فأجابني عن صحتها وأكد المعلومات الواردة فيها ،           ةلمرات عديد 

لكنه شدد ـ رداً على استفساراتنا المتعددة حول موضـوع المعلومـات    ، و والمعلومات الواردة فيه
مجمـل   ومصـداقية  بشأن التحالف مع كيان الاِغتصاب الصهيوني ـ على فعلية تلـك العلاقـات   

فقد  ص وشهادة الدكتور محمود عثمان    شخصداقية  ونظراً لعدم يقيني القاطع بم     .  الخاصة به  المعلومات
أبو أسامة ، وكان قـد لعـب دوراً         : الكردية السيد الحاج عباس شاهين      لتقيت بالشخصية الوطنية    اِ

 ،   الكردسـتانيين  كبيراً في الحركة الكردية المسلحة من خلال كونه أحد مسؤولي الإخوان المسلمين           
المرحوم إدريس  : ه  يبناوِومؤسس الجيش الإِسلامي الكردي ، ويحتفظ بعلاقات مميزة بالبارزاني الأب           

كان ذلك في دمشق ـ وأكـد علـى     وخاص ، والعائلة البارزانية بصورة عامة ،بشكل ومسعود 
فأكد على شـهادة الـدكتور عثمـان ،    شهادته بجنيف بالعاصمة السويسرية مرة أخرى ـ  /أقواله

فاضـل  . وهل يستطيع الإِنكار مَـنْ كان أحد المصادر الأساسية لمعلومات المؤلف د            : وتساءل  
لاحقاً بتهمة التجسس   البراك  فاضل  عدم  أُقد   و .؟   صب مدير الأمن العام   البراك الذي كان يشغل من    

 لصالح فرنسا ، كما روى لنا أحد المطلعين على الأسرار الخاصة للسلطة العراقية في فترة الثمانينـات                
مصطفى البارزاني الأسطورة والحقيقة ،      { : والكتاب هو  .لتقيته في هولندا جراء مصادفة المكان       ممن إِ 
 م ، طبع في مطابع دار الشؤون الثقافيـة  1989 هـ ـ  1409يف الدكتور فاضل البراك ، بغداد تأل

  . }228 ـ 227العامة ، والاِستشهاد مُقتطَع من الصفحة 
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اِنهيـار الآمـال    : راجع كتاب شلومو نكديمون المعنون الموساد في العراق ودول الجوار            ـ] 2    [
والصادر عن دار الجليل للنشر والدراسات والأبحـاث          بدر عقيلي ،    من ترجمة  الإسرائيلية والكردية ،  
  .320 ـ 319 ، الصفحة 1997الأردن ، الطبعة الأولى عام /الفلسطينية ، عمان

    .8ـ المصدر السابق ، الصفحة ] 3    [
  .16المصدر السابق ، الصفحة  ـ] 4    [
في : الغربيـة وممارسـات المعارضـة العراقيـة         راجع كتابنا المعنون العراق بين الرؤية       ـ  ] 5    [

 ، الطبعة الثانيـة المزيـدة والموسـعة         2001 ، الصادر أوائل عام      ضرورات وعي الوعي الغربي   
 ـ  113منبر الرؤية الوطنيـة ، ص  . . . جريدة التيار الوطني )) : نداء الوطن((والصادرة عن جريدة 

هدف الغرب الجديد ، وخصوصاً الصـفحات        . . . الدولة القطرية : المعنون  لا سيما الفصل     و 129
  .  120  ـ117
 أكد الشيخ آية االله منتظري شراء إيران الخميني أسلحة من أمريكا وإسـرائيل في سـياق                 ـ] 6    [

نجـل  {إنَّ المسؤولين في النظام وفي مقدمتهم رفسنجاني وأحمد الخمـيني           : ((مذكراته التي جاء فيها     
طلاعي على تفاصيل المحادثات السرية التي أجروها في طهران مـع مكفـرلين             قد فوجئوا باِ  } الخميني

، والتي كـان  ] C I Aرئيس جهاز السي آي أي [الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ريغان ، 
وسفير إيـران السـابق في السـعودية        . مساعد وزير الخارجية الحالي     {الدكتور محمد على هادي     

بأنه وجه اللوم إلى هؤلاء المسـؤولين       ((وكذلك كشف الشيخ منتظري     )) لهايمثلهم خلا } والإِمارات
رجة يريدون معها محاربـة     دلتورطهم في القضية من خلال توجيهه سؤالاً مفاده لماذا بلغ الأمر بهم ل            

 المـؤرخ في    اللندنية)) الزمان(( الذي تصدره جريدة     كما جاء في الملحق   )) العراق بأسلحة إسرائيلية  
   .14 بعددها 2001فبراير شباط ـ 

المغرب العربي ـ فلسطين ـ الخلـيج    : راجع كتاب الاِستيطان الأجنبي في الوطن العربي  ـ] 7    [
العربي ، دراسة تاريخية مقارنة ، من تأليف الدكتور عبد المالك خلف التميمي ، الصادر عن سلسـلة             

ـ الكويـت ،   الوطني للثقافة والفنون والآداب  الثقافية الشهرية التي يصدرها المجلس ))عالم المعرفة((
   .359 ـ 332ص 
العقوبات والقانون والعدالة ، من تأليف جيف سيمونز        : التنكيل بالعراق   : ـ راجع كتاب    ] 8    [

من إصدار وترجمة مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانيـة الصـادرة في    
  .11 ، ص 1998ديسمبر / كانون الأول 
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لماذا فُرِض ، ولأية غاية اِسـتمر ، مـا هـي    : ـ راجع مقالتنا المعنونة الحصار على العراق      ] 9    [
والرمز الكومبيوتري   . 2003  /6 / 12المنشورة على موقع كتابات في يوم       ! . الأضرار ، لماذا رُفِع ؟      

                .  www.kitabat.com:  هـو للموقع
 


